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 من الاستعمار الفرنسي في السنغال  موقف الطرق الصوفیة   

  )1927-1895( أنموذجاالطریقة المریدیة 

the Sufi brotherhoods ‘s position to French 

colonialism in Senegal  

The Mouride 'model' )1895-1927(  

  

  عائشة بومدین

   yahoo.comaichaboumadine@. الجزائر  - .لتامنغست  المركز الجامعي

   :الملخص

وكان من  ،مهما في نشر الإسلام في السنغال شیوخ الصوفیة دورا أدى

هي طریقة صوفیة ظهرت في و  ،طریقة المریدیةرفها  السنغال الأبرز الطرق التي ع

شهر العلماء الصوفیین حد أأع عشر على ید الشیخ أحمدو بامبا أواخر القرن التاس

لتف حولها أعیان قبیلة الولوف التي او  ،في السنغال، متفرعة عن الطریقة القادریة

العمل خاصة تعتبر أكبر إثنیة عرقیة في السنغال و لقد دعا مؤسسها إلى التفاني في 

الذي كان محصولا  ،الطریقة في إنتاج الفول السودانيلذلك  تحكمت هذه  ،الزراع

ولأنها طریقة مختلفة من حیث المنشأ والفكر عن بقیة  ،مهما إبان العهد الاستعماري

ف  الطرق الصوفیة في السنغال كان موقفها اتجاه الاستعمار مختلفا عن موق

تمیزا دون  إهمال فمثلت تیارا دینیا وفكریا جدید وم ،االحركات الجهادیة السابقة له

حیث أن أحمدو بامبا  درس وفقه مریدیه وحل الكثیر من القضایا  ،الجانب التصوفي

المؤلفات الفقهیة والعقائدیة    كما ترك المئات من ائدة في عصره،الفقهیة الس

  .والصوف
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  .الاستعمار؛ التصوف؛ اأحمدو بامب؛ المریدیة ؛ لسنغالا: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

The Senegalese Muslim Brotherhood of the Mourides 

was founded by Amadou Bamba 1850-1927 It is known there is 

no clergy of priest in Islam God is Its founder fought 

colonialism1895 - 1912.Sheikh Ahmadou Bamba encouraged  

his followers to turn to God, in a sanctifying work, to better 

exceed the materialistic values of the world. He distanced 

himself from the jihadists, while fighting the colonial occupation 

when the French settled in force in Senegal 

Keywords: Brotherhood ; the Mourides  ; Amadou Bamba; 

Senegal. ; the colonialism 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  yahoo.comaichaboumadine@: یمیل، الإعائشة بومدین: المؤلف المرسل

  

  : مقدمة- 1

إن نهایة القرن التاسع عشر مثلت  منعرجا مهما في تاریخ إفریقیا جنوب 

 ،ریة عشواء من أجل تقسیم مناطقهاراء ،حیث عرفت هذه المنطقة حملة استعماالصح

فاشتعلت المقاومات في كل أرجائها وامتازت هذه المقاومات بالصیغة الدینیة ،حاملة 

رجال دین  یث أن أغلب مقدمي الطرق الصوفیة لم یكونواحلواء الجهاد الإسلامي ،

 ،ل الشیخ عمر طال التیجاني في السنغالثابل كذلك كانوا  قادة عسكریین أم ،فقط

 ،والشیخ محمد المهدي في السودانكذلك الشیخ ماء العینین القادري في موریتانیا 

لجهادیة الإسلامیة منطقة الحركات ا المناطق الإفریقیة التي احتضنت ومن أهم

، حیث أنها عرفت عدة حركات مناهضة للاستعمار الفرنسي في معظمها السنغال

دو بامبا مؤسس هؤلاء الشیخ أحمعلى غرار  ،قودها شیوخ  الطرق الصوفیةكان ی

وسنحاول في هذه الورقة البحثیة الإجابة عن  ،في السنغال الطریقة المریدیة
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ي إبان  تأسیس الطریقة المریدیة؟ ما هي ظروف المجتمع السنغال:  التساؤلات التالیة

ما هي و  ؟) 1927-   1885(ابین  رنسي للسنغال مما هو موقفها من الاحتلال الفو 

  ؟د أحمدو بامبا للاستعمار الفرنسيممیزات جها

المجتمع السنغالي إبان تأسیس المریدیة  أوضاع- 2  

 ،ء الوافدة كالقادریة والتیجانیةإن السنغال عرف  كل الطرق الإسلامیة سوا

بر أحدث هذه التي تعت ،لك المریدیةكذسنغالیة المنشأ مثل اللاینییة و  المحلیة أي مأ

الطرق ظهورا وظهرت بین أفراد قبیلة الولوف وهي من أكثر القبائل انتشار في 

أحد أشهر العلماء  ،1المنطقة السنغالیة ومؤسس الطریقة المریدیة هو أحمدو بامبا

لم یكن هذا نشر الإسلام بین قبائل الولوف و  الذین حملوا على عاتقهم ،السنغالیین

بل هو  ،نین الذین عرفتهم المنطقة فحسببقیة الزعماء الدیالشیخ داعیة أو مجاهد ك

عدیدة  في  برز العلماء المسلمین الذین خلفوا للثقافة الإسلامیة مؤلفاتأكذلك من 

من  لم تنشأ في وسط خال ،كما أن الطریقة المریدیة ،علوم إسلامیة متنوعة

ریخ السنغالي أكثر هذه المرحلة من التا دحیث تع ،الاضطرابات والقلاقل السیاسیة

المراحل اضطرابا وهذه الظروف هي التي تمخضت عنها المبادئ الأساسیة للطریقة 

فقد كانت السنغال  ،الذي نحاه الشیخ أحمدو بامبا فيوشكلت المنحى الثقا ،المریدیة

ا بكیانها السیاسي تحتفظ كل منهيء الاستعمار مجزأة إلى ممالیك وإمارات قبل مج

 ،والسالوم ،والكازمنس ،والوالو ،ف والفوتا تورو والباول والكایورجولو ، وهي الالمستقل

  .  2الثامن عشرلى غرار كل إفریقیا جنوب الصحراء،في القرن السابع عشر و ع

سنغالیة مسألة الركض وراء ولقد طغى في هذا العهد على الساحة ال

لمباغتات سیاسیة حیث عرفت السنغال موجة من ا مأسواء كانت دینیة  ،السلطة

الذین یعرفون  الأمراء  الأرستقراطیین لى القرى والمدن من طرف الملوك و والسطو ع

كذلك بعض القادة الدینین الذین  كانوا أحیانا  یقومون ، و  Ceddo بالتیدو أو السیدو
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ورغم  ،أو لتوسیع رقعة مملكتهم وحملات لزیادة ممتلكاتهم وتوطید نفوذهم بمباغتات

 ،حكم في كل منطقة من مناطق البلادقدیمة في تولیها مقالید الوجود أسر عریقة و 

إلا أنه بین الفینة والأخرى تظهر على الساحة قوى داخلیة  أخرى متمردة تغیر 

  .وتنازعها على السلطة ،علیها

رافقت ظهور  لذلك ،ا  بعد الغزو الاستعماري للمنطقةوزاد الوضع تدهور 

تغیرات  ةعد 18893التاسع عشر أي حوالي  المریدیة في الربع الأخیر من القرن

الباحث الفرنسي جون كوبنس    أطلق، وقد یة وسیاسیة واقتصادیةاجتماع

J.Copans لأن  ،4على هذه المرحلة من تاریخ السنغال مرحلة التحول الردیكالي

وبدأت الأنظمة التقلیدیة  ،الفرنسي هذه الفترة عرفت تطورات كثیرة بسبب الغزو

حل محلها تنظیمات جدیدة سعت إلى مواكبة الظروف على غرار  یو  تتساقط،

كان النفوذ الفرنسي في غرب إفریقیا یهدف إلى استقلال المنطقة  ؛الطریقة المریدیة

المراكز  تأسست ،لوصول إلیها عن طریق نهر السنغالالمتسعة التي یمكن  ا

من القرن السابع الثلاثینات  الفرنسیة في بادئ الأمر عند مصب نهر السنغال في

  .عشر

اختیرت جزیرة القدیس سان لویس لتكون مركزا لقیادتهم  ،1659وفي عام 

  1677وشیدا لفرنسیون فیها حصنا  أنشئت من حوله مدینة سان لویس،وفي عام

قد و  ،الهولندیین" الجوري"و" وینأرج" ت  فرنسا  من الاستیلاء على حصنيتمكن

ركزا تجاریا هاما  بینما تطور حصن في ذلك الوقت م" أرجوبن"صن أصبح ح

وقد استغل الفرنسیون  ،یة رئیسیة لفرنسا في غرب إفریقیاأصبح قاعدة بحر و  ،"الجوري"

ه الفرنسیون كما اتج ،وغرب إفریقیا عام ،السنغال خاصة هذین الحصنین للتوسع في

ء من غربیة بأسرها ابتداعلى إفریقیا الإلى فرض السیطرة ا بعده وما 1870منذ سنة 

مع ربط تلك المناطق بمراكزهم على الساحل  ،إلى النیجر ثم إلى تشاد السنغال
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مستعملین الغزو  وحاربوا بواسطة الضباط المشاة ،في ساحل العاج والداهومي غینيال

أبرموا معاهدات واتفاقیات مع شیوخ  نالذی ،على عكس البریطانیین العسكري المباشر

  .القبائل

ما بین التحالف وبین  ،عل نحو الاستعمار الفرنسيود الفوقد تباینت رد

لأن الأغلبیة كانت تدین  ،لأكثر انتشارا في المنطقةوالأسلوب الثاني هو ا ،المجابهة

أما في  ،تحت رایة الجهاد الإسلامي مما جعلها تحارب الاستعمار لامي،الإسبالدین 

ن قواعد سفرت عقد  أ 1847لغزو التي قادتها فرنسا منذ السنغال فإن حركة ا

إلا بعد  المكاسبولكن فرنسا لم تحصل على هذه  ،عسكریة بعد ضم الكایور والوالو

حیث عرفت السنغال ، ، أو ما یعرف بالإسلام العسكري5مواجهة الحركات الجهادیة

لمقدم ا وأرجل الدین ف ،ة كردة فعل على الجرائم الفرنسیةوإفریقیا الغربیة هذه الظاهر 

من أمثال الشیخ الحاج عمر  الفلول على الثوراتبتشجیع حرب و سیاسة  رجلأصبح 

في السین سالوم  دیاخوالمابا السنغال و في الفوتا شمال ) 1854-1861( طال

، 7)1887 – 1885(لمین درامي في أعالي السنغال ومامادو  ،6)1867- 1861(

  .8في الكایور  ،)1986–1864(ولات دیور 

والمواجهات بین القادة التغیرات السیاسیة ترة الملئیة بإذن في  هذه الف

 ،یة كنموذج سلمي للإسلام السنغاليوالجیوش الفرنسیة ظهرت المرید الإسلامیین

تبنت منذ البدایة فكرة لأنها مختلفة عن الطرق الصوفیة الأخرى مثل التیجانیة التي 

اد سلمیة من فكرة الجهلكن المریدیة جعلت  ،الجهاد المقدس ضد الاستعمار الفرنسي

وإلى جانب كل هذه الظروف قد عانى الشعب  ؛9لا علاقة لها بحمل السلاح

                            ؛10السنغالي الأمرین من تجارة العبید قبل الغزو الاستعماري

أما من الناحیة  ؛كا  وأورباسواق النخاسة بأمریفقد سیق مئات السنغالیین وبیعوا في أ

 الجهل والسحر والشعوذة في المجتمع السنغالي آنذاك، قد سادف ،الثقافیةالاجتماعیة و 
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ة العلماء والشیوخ لصالح الملوك والأجانب الذین استخدموهم لأغراض مخالفعمل و 

الدین إلى تقالید وثنیة   وتحول ،وقضاء جائر للدین الإسلامي من شعوذة وسحر

   .11ختتان والمأتمج والاتمارس في مناسبات الزوامشوهة 

أن  المریدیة هي صورة جدیدة "  رى الباحث السنغالي مامادو دیوفوی

ومن الصراعات  ،ى  الحملات العسكریة الاستعماریةللمجتمع الولوفي الغاضب عل

 ،المنطقة وتبعتها سلسة من الأوبئةومن تجارة الرق التي عرفتها  ،على السلطة

ناقمة كل الفئات الاجتماعیة الت إلى أحمدو  بامبا لذلك  انضم ؛13"12اضوالأمر 

وا من جور الطبقات منهم العبید الذین عانعلى الأوضاع في ذلك العهد 

لوب العسكري وحتى الأرستقراطیین والنبلاء الذین تیقنوا من فشل الأس ،الأرستقراطیة

دید للأنظمة التقلیدیة القائمة على ووجدوا في المریدیة البدیل الج، مع القوات الفرنسیة

                               .   14الجهاد المسلح 

على الظروف المرافقة لنشأة الطریقة المریدیة التاریخیة بعد هذه النظرة 

یرات في عدة تغ عرف في أواخر القرن التاسع عشر ندرك أن المجتمع السنغالي

ییر أو البحث عن البدیل ن لابد من التغوكا ،جوانب مختلفة  ،سیاسیا واجتماعیا

وظاهرة  ،ردة فعل عن الأوضاع السائدة آنذاكومن هنا ظهرت المریدیة  ،المناسب

 ،ئات الكادحة في المجتمع السنغاليلتحتوي الفحلت محل الأرستقراطیة التقلیدیة 

                               .   ولكن بنكهة دینیة صوفیة ،كانت أقرب إلى التنظیم الاقتصاديف

(1927  - 1895 (موقف الطریقة المریدیة من الاحتلال الفرنسي  -3  

:المجابهة والمناهضة -1 3-  

دیني على ید الشیخ سیدیا سافر الشیخ بامبا الى موریتانیا لانهاء تعلیمه ال

وبعد عودته اختار بامبا مكانا بعیدا عن لات دیور ملك الكایور الذي كان  ،الكبیر

فاتجه إلى ، لة والتأمل لیبدأ مشواره الدعوي والتعلیمينسیین بحثا عن العز یواجه الفر 
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مكان لیس  بل استقر في ،القریة التي أسسها جده لكنه لم یتوقف فیها باول - امباكي

نضم إلیه فیها او  ،)دار المرنان(صغیرا أسماه  وأسس تجمعا ،ببعید عنها في الأدغال

  بدأ بامبا یلقن أتباعه ،هذا التجمع الصغیروسط تلامیذ والده القدامى وإخوانه، في 

، انضم إلیه 1986وفاة لات دیور في دیخلي سنة وبعد  ،القرآن الكریم والعلوم الدینیة

ویرى  ،15حتى فلاحي الكایور الفارین من القوات الفرنسیـة ) والتید(محاربیه القدامى 

فئات الاجتماعیة ل الالمؤرخ الأمریكي دونال كروز أوبراین أن المریدیة ضمت ك

العبید كطبقة التي التفت حول المریدیة  ،الدنیاخاصة الطبقات  ،للمجتمع الولوفي

أحمدو بامبا المخلص والمنقذ من أنواع الظلم  رأت في الشیخو  ،16طبقة الحرفینو 

وبعد فترة  قرر أحمدو بامبا  . ئات على ید الأرستقراطیة الحاكمةعرفتها هذه الف التي

تقع بین مقاطعتي الباول أختار منطقة مكان أخر ،یكون مركز لدعوته ،فالبحث عن 

كیلومتر  150تبعد حوالي  17قریة أسماها توبة ،1987وأسس بها سنة  ،والجولوف

                                  .  18وقد أصبحت المدینة المقدسة للطریقة المریدیة فیما بعد ،عن العاصمة دكار

و لم یكن  ،امبا قریته قاحلة خالیة من الماءت المنطقة التي أسس فیها الشیخ بوكان

إن "  :ولذا یقول الشیخ بامبا ،سوى من یرید العزلة لعبادة االلهمن الممكن أن یقیم فیها 

التي  دار السلام أكثر من غیرهما یكمن في صدق الإرادةسبب محبتي بتوبة و 

إنما  و  ،ا لأصل سابق ولا لارتیاد مزرع  ولا مرعىما رجعت فیهم ،دفعتني إلى بنائهما

                            .  19"عبادة االله وحده بإذن من تعالى واختیارل

بمناسبة ومدینة توبة في یومنا هذا تستقبل زهاء ملیون نسمة كل سنة 

ثة وتدوم الاحتفالات ثلا ،نفي الشیخ بامبا إلى الغابونصفر ذكرى  17الاحتفال بلیلة 

             ؛20حیث ضریح مؤسس المریدیة، وتدور كلها حول المسجد الجامع، أیام

ى بین الفیرلو السفلأریاف التي تقع في مارتي أن استقرار الشیخ في توبة ویرى بول 

هذه النقطة الجغرافیة  ، وغامبیاوعلى حدود نهر السنغال الجولوف والكایور والباول 
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الإدارة بمراقبة لذلك قامت  ،ادي للسلطة الفرنسیةمركز تجمع معسهلت أن تكون 

، 1889تي انظم  أبناءها إلیه سنة كذلك اشتكت منه العائلات ال، بامـبا وأتباعه

حسب -Clément Thomasشتكى بعض الزعماء للحاكم الفرنسي كلیمان توماس او 

یه  لشاكین علالمصالحة بین بامبا والذلك حاول تهدئة الأمور و  - يرأي بول مارت

، وعرض رسل الطلبة إلى الإدارة الفرنسیةطلب من الشیخ أن یوالمصالحة بینهم، و 

نفعا مع أحمدو بامبا  لكن هذا الأمر لم یجد ،علیه الكتب المقدسة كرمز للصداقة

لا أحتاج شئ من هذا " الذي بعث رسالة إلى الحاكم العام الفرنسي في نفس السنة 

لعلاقة بین الفرنسیین ه الكلمات هي بدایة اضطراب اكانت هذ ،21"العالم التافه الفاني

الأخذ لذلك لا یمكن  ،م هو لأحد رجال الإدارة الفرنسیةولكن یبقى هذا الحك، وبامبا

  .به كلیا

لكن  الخلاف بین الشیخ والسلطات الاستعماریة بدأ فعلیا عندما قام حاكم و  

یشرفني " قائلا فیها   بإرسال رسالة للحاكم العام N’Diambour22منطقة ندیمبور 

الباول الغربي  إلىمراسلتك سیدي المقیم لأخبرك أني لاحظت قدوم الشیخ بامبا 

الذین یزورونه ،وأنا لا أثق في هؤلاء الناس أخبرتكم  ،ویوجد عدد من الشیوخ

                                                        .   23"لتسیطروا على الوضع في منطقتي 

 ،1895سنة  شیخ مع خمسمائة طالب إلى الجولوففي هذه الفترة اتجه الو 

من هنا بدأت السلطات و  ،سامبا لاوبي تحت حمایة ملك الجولوفواستقر هناك 

رنسیة من تزاید انضمام  كما انزعجت السلطات الف، الشیخ أحمدو بامباالفرنسیة تراقب 

فقد تحالفوا مع الفرنسیین  ،أما بقیة أمراء الجولوف ؛محاربي وملوك الكایور والجولوف

التي  ،حركته ذات طابع الحركات المهدیة وارتابت فرنسا من أن تكون ،ضد الشیخ

لذلك قام حاكم سان لویس بكتابة رسالة إلى  ،تدعو إلى الجهاد المقدس ضد الكفار

قدامى  كل" مضمونها  1895أوت  15الحاكم العام الفرنسي في السنغال في 
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حول  اجتمعوا  و الذین یعیشون على الحرب والنصبالمحاربین في الكایور كل التید

  .                           24"الشیخ المهدي لمحاربة البیض

وعدم دفع الضرائب  وجهت لأحمدو بامبا هو شراء الأسلحة ومن التهم التي

والذي طلب من  ،ا لاوبيف مع بوربا الجولوف سامبللفرنسیین بالإضافة إلى التحال

كل هذه الـأمور مجتمعة جعلت فرنسا تتخوف  ،بامبا الانضمام إلى الطریقة المریدیة

بنفیه  ، لذلك أصدرت قرارا  یقضيلنفوذ الشیخ بین أتباعه ومؤیدیه من التزاید السریع

 ؛25)1902–1895(ا مدة ثمان سنواتقضى بهو  ،1995إلى الغابون في سبتمبر 

بامبا من طرف السلطات الفرنسیة هو بالدرجة  ي أنجاي أن نفيویرى محمد غالا

ل الحركات بسب تخوف السلطات الاستعماریة من أن تكون هذه الحركة مثالأولى 

ستلابیة رة عثرة في سبیل الإیدیولوجیة الاوالتي كانت بمثابة حج، الجهادیة السابقة لها

      .                                   26الاستعماریة

بل بقي أتباعها في  ،مؤسس المریدیة لم تختف المریدیة وفي فترة نفي    

توسط الشیخ بابا سیدیا الموریتاني ، 1902نتظرون عودة شیخهم وفي سنة السنغال ی

لإدارة الفرنسیة قرارا سنة وقام بكفله لذلك أصدرت ا ،للشیخ بامبا لدى الإدارة الفرنسیة

وبعد عودته من المنفى تقاطرت  ؛27السنغال ینص على رجوع الشیخ إلى 1902

لأنه وقف في  ،وازدادت مكانته بین أتباعه ،علیه وفود الزوار من كل حدب وصوب

فواصلت مراقبته  ،ومن هنا بدأت فرنسا تتخوف من زیادة نفوذه ،وجه الاستعمار

  .والضغط علیه

ى إل 1903وما زاد من غضب فرنسا هي الرسالة التي أرسلها الشیخ سنة 

الرحمن الرحیم من بسم االله "  :تيوالتي بدایتها كالآ ،)سان لویس(حاكم مقاطعة أندر

هذه  ،"غیره والسلام على من أتبع الهدى ، إني عبد االله لا عبدعبد االله تعالى

با سوى العبارات استفزت السلطات الفرنسیة التي تأكدت أن لا سلطة على الشیخ بام
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 :یتضمن ما یلي 1903أفریل  25رت تقریرا في لذلك أصد ،سلطة الخالق عز وجل

وبصفة غیر محترمة شرعیة حكومة الحاكم الأعظم قد أنكر علانیة  إن هذا الشیخ" 

التي كانت  فإن هالة الرئاسة ،في فشله لأداء المهمة المنیطة بهكما أنه قد تسبب 

بموجبه  قد قذر كما تتقذر) مدو بامبا أحد رعایاهاالتي أح(تحیط برئیس المنطقة 

ن نتفرج حتى تختلق عداءات سمعة الإدارة التي نصبته وعلى ذلك لا یمكن لنا أ

التي قد تنازعنا أو تسيء في تنفیذ الأوامر التي یتلقاها من طرفنا إذن هناك ، مشابهة

ركات مصلحة سیاسیة جادة في عدم تخاذلنا لحاكم هذه المنطقة أمام تصرفات وح

من رعایا منطقته بغض النظر عما یتمتع به هذا الشیخ  هذا الشیخ الذي لیس إلا أحد

  .28"ن تقدیر وإجلال من وجهة نظر دینيم

ها أن كولاك مفادتقاریر من مدراء دوائر تیفوان وتیاس و  كما ظهرت عدة

قد جاء و  ع الرجال للتحضیر للحرب ضد فرنسا،وجم ،الشیخ بامبا اشترى الأسلحة

علمت أن " :ما یليك 1903ماي  29ریخ ئرة كولاك في تاتقریر مساعد حاكم  دا

لاف رجل للتحضیر للحرب على آ 5إلى  4الشیخ بامبا مباكي جمع حوالي 

، 1903جوان  13عتقاله من جدید  في لذلك قامت السلطات الفرنسیة با ،29"فرنسا

بمنطقة مرشده الروحي الشیخ بابا سیدیا مه و وبعث للإقامة الجبریة بموریتانیا عند معل

عاد أن قضى خمس سنوات في موریتانیا  بعد، Souet - El- Ma ءصوت الما

بمقاطعة  حت الإقامة الجبریة بمنطقة تیاسوضع تو  ،1907إلى السنغال سنة 

وقامت السلطات بتحدید عدد زواره خوفا  ،بمساحة قدرها ربع كیلو متر مربع 30لوغا

لكن هذا لم یمنع فلول  ،31لذا نقص النشاط الدعوي للشیخ بامبا ،تجمع الأتباعمن 

  .من السفر إلى تیاس  لزیارة شیخهمالمریدین 

حارب ن أن كتابات الشیخ لیس فیها ما ییوتأكد الفرنسی وبسبب حسن سلوكه

بل هي كتابات دینیة لا غیر  لذلك قاموا بإصدار قرار  السلطة الفرنسیة في السنغال
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  ىیخ بدأت فرنسا تسعى إلهذا التار  ومن ،ینهي الإقامة الجبریة 1912جانفي في 

التي غیرت  وذلك بسبب الحرب العالمیة الأولى ستمالة مؤسس المریدیة إلى جانبهاا

جعلتها تتحالف مع أنصار الطریقة المریدیة لحاجتها إلى الفول و  ،الموقف الفرنسي

، حیث وتحتكر تجارته آنذاك في السنغال ،ي الذي تتحكم المریدیة في إنتاجهالسودان

 300  227إلى   طن 600  51من  1910و 1895المریدیة مابین سنتي نتجت أ

، طن 303 067العالمیة الأولى ازداد الإنتاج إلى أن وصل  وأثناء  الحرب ،طن

 ،لذلك تخوفت السلطات الاستعماریة من الشیخ الذي كان یشجع  أتباعه على العمل

قد وجدت دعوة بامبا ف ،ةل أهمیة كبیرة في حیاتهم الیومیأن الولوف یولون للعم وبما

 ،في تعالیم أحمدو بامبا فالعمل عامل أساس ،إقبال واسع بین فئات هذا المجتمع

كذلك أصبحت  ،خاصة إنتاج الفول السوداني ر من أهم مبادئ الطریقة المریدیةویعتب

كل هذا  ،ع مختلقة من الحبوب بكمیات كبیرةالمریدیة تتحكم كذلك في زراعة أنوا

امبا ومراقبة ب ،ن یوجهون هذه القوة الاقتصادیة الجدیدة لصالحهمجعل الفرنسیی

.                                                                 32ااقتصادی  اشریكلیكون تحولت إلى محاولة استمالته  

) Ponty William )1908–1915 ى الحاكم الفرنسي ویلیام بونتيكما تبن

الذین لم یكفوا عن التجمهر  ،ادنة أحمدو بامبا لكسب أتباعهمه فكرة 1912سنة 

في ن رغمو  ،33الأسلوب النفعي لذلك تبنت الإدارة الاستعماریة ،حوله في منفاه بتیاس

إلا أنه لم یحمل السلاح  اب العلاقات بینه وبین الفرنسیینواضطر الشیخ بامبا مرتین 

بمعنى  ،عو إلى الجهاد السلميدایة كان یدومنذ الب ،رفي وجه السلطات الفرنسیة

الشیخ تجسید "م بوسو عبد الرحمن في هذا الصدد یقول ساو  ،الجهاد بالقلم لا بالسیف

  عنف ع مراحل حیاته مبادئ السلم واللاتبنى في جمی ،تعالیمه السامیةلروح الإسلام و 
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الشیخ  كما استعمل ،وقد تجلى ذلك في كتاباته ومؤلفاته العلمیة ،إیجابیة نافعةبصورة 

ومنها إعداد الأجیال وتزویدهم بسلاح  ،ي جهاده الوسائل الأكثر فاعلیة وانسجاماف

  .34"العلم ومكارم الأخلاق

واستقر بعدة مناطق لنشر دعوته  ،امبا أسس عدة مراكزوفي أواخر حیاة ب

أصبحت توبة  1924وفي سنة  ،للطلبة والعلوم الإسلامیة وتدریس القرآن الكریم

وقرر بامبا أن ینشئ مسجدا بها یشبه النموذج  ،وحیة ودینیة للمریدیةمیا عاصمة ر رس

م یستطع بامبا إكمال بناء ول ،لذي سیصبح بعد موته قبلة یرتادها أتباعهوا ،المكي

لاف آ هوضریحه في توبة یزور  ،192735جویلیة  19لأنه توفي في  ،هذا المسجد

صفر من كل  18في  المریدین من كل حدب وصوب في ذكرى نفیه إلى الغابون

                                                               .  36سنة في حج غفیر یعرف بمغال

 - 23-التحالف 

زت في البدایة العلاقات بین الطریقة المریدیة والاحتلال الفرنسي امتا إن

خطرا كبیرا لا تشكل  أدرك الفرنسیون أنها 1912لكن بعد سنة  ،بالتوتر والاضطراب

الطریقتین الكبیرتین كما استغلت فرنسا نفوذ  ،علیهم من الناحیة العسكریة على الأقل

وكانت  ،نیة والمریدیة لمراقبة إنتاج الفول السوداني في الأریافالتیجافي السنغال 

جل تطویر زراعة هذا أمن  لات اقتصادیة مهمة مع شیوخ الطرقتربطها ص

  .     37على الخزینة الفرنسیة أنداكباحا ضخمة لأنه  كان یدر أر  ،المحصول

ة قامت كل الأسر الدینیة والأرستقراطی وأثناء الحرب العالمیة الأولى

ولى إلى جانب القوات في الحرب العالمیة الأ المعروفة في السنغال بالمشاركة

أن الحاج مالك سي  حیث ،رسال أحد أبنائها أو أحد أتباعهاعن طریق إالفرنسیة 

ركة سالونیك في الیونان سنة الذي توفي في معالتیجانیة قدم ابنه أحمد سي شیخ 

 ته صاحب زاویة أنجاسان القادریة قدم هو الأخر ابنهكما أن الشیخ بوكن ،1916
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ابنه  أما مؤسس المریدیة أحمدو بامبا كان قد اقترح؛ الشیخ سیدي المختار الكنتي

وتطوع  ،خیر لم یتمكن من الذهابن هذا الأإلا أ ،الشیخ مامادو مصطفى امباكي

على تقدیم  وافق هذا الأخیركما  ،38أحد مریدي أحمدو بامبامكانه الشیخ یابا دیوب 

وافق و  ،معارضة أتباعه من القادة والشیوخرغم ئتي مجند للسلطات الاستعماریة م

ولقد أورد ، 1912وافتتحت سنة  ،على نفقتهى إقامة مدرسة فرنسیة في امباكي عل

وقام بنقده كل من  ،المعلومات الأستاذ روحان امبي في كتاباته عن المریدیةذه ه

ذین رفضا تعامل الشیخ مع الفرنسیین لال ،ذین شیخنا عبد الودود وخادم سیلاالأستا

كما أن  ،اختاروا المجندین بموافقة الشیوخمن باب أن القادة الفرنسیین هم الذین 

الذین ذكرهم الكاتب كانت أعمارهم قد تجاوزت لأن التلامیذ  ،المدرسة لا وجود لها

                                                .            39الستین سنة آنذاك

في الواقع أن الشیخ الخدیم "  :أما محمد غالاي انجاي یقول في هذا الصدد

 :مثل في مواقف معینةوالمساعدة للمستعمرین الفرنسیین لم یبخل في مد ید العون 

) فرنسيالفرنك ال(فرنك قدیمة الذي قدمه لفرنسا لرفع عملتها  500.000مبلغ ال 

كما  ...وعدم اعتراضه على اشتراك مریدیه في الحرب مع الفرنسیین ،1926عام 

 1802الذي كان قد اخترعه بونابرت عام  –وسام الشرف الفرنسي  1919قبل سنة 

فقط  خ الوثیقةولقد قبل الشی ،عظیمة بهدف مكأفاة كل من أسدى إلى فرنسا خدمة

.                                    40"صلیب ودینه یرفض تقلد الصلیبلأنه یحمل ال ،بینما رفض الوسام

أدرك أن السلطة السیاسیة لا یمكن الوصول إلیها   41كما أن الشیخ إبرا فال

یل الفول السوداني  اصوباع مح ،فشجع أتباعه على الزراعة ،إلا بامتلاك الأموال

 1890 ومنذ سنة ،42لبناء علاقات قائمة على تبادل المنافع والخدماتللفرنسیین 

ط بین المریدیة والسلطة وكان بمثابة الوسی ،كان ممثلا للمریدیة في سان لویس

الحاكم العام  نه توسط للإطلاق سراح الشیخ عند ویلیام بونتيأكما  ،الفرنسیة
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عادت العلاقات  1912ومنذ سنة ، وساطته في ذلك أسهمتوبالفعل فقد  ،الفرنسي

 ان لویس مقر الإدارة الفرنسیةالفرنسیة المریدیة بفضل استقرار إبراهیم فال في س

شاركة شاب للم 150وحده  إلى حد أن الشیخ إبرا فال أرسل وصلت هذه العلاقاتو 

الذي لقي  الو فالفالشیخ عبد اللاي فال و  :ومعهم ابنیه في الحرب العالمیة الأولى

ي فال إلى جانب القوات الفرنسیة لم تكن من البا شاركة طائفةوم ،حتفه أثناء الحرب

الأمر من أحمدو بامبا وهو السلطة العلیا في  بل لأنهم تلقوا ،فرنسا جل كسب ودأ

  . 43الطریقة المریدیة ولا یمكن مخالفته

الذي تبناه الموقف  باحث السنغالي محمد غالاي أنجاي هذاویبرر ال

كونه لم یستغن عن مبادئه وقناعته  ،لمریدیة وأتباعه اتجاه الفرنسیینمؤسس ا

 فرض علیه أن یقوم بكل ما من شأنه تحسینلكن الواقع السنغالي آنذاك  ،السیاسیة

إذا  ،ب على المسلم أن یجنح إلى السلمكذلك یج ،الحالة المعیشیة للشعب السنغالي

لْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ (   :، بقوله تعالى44لاطالب به العدو الكافر مستد وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّ

وَإِن یُرِیدُواْ أَن یَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللّهُ هُوَ ) 61(عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ 

یْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِیعاً وَأَلَّفَ بَ ) 62(الَّذِيَ أَیَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِینَ 

ا أَلَّفَتْ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ وَلـَكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَیْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ     .                            45) )63(مَّ

  : مةتخا-4

الفرنسي في  نستنج في الأخیر أن موقف الطریقة المریدیة من الاستعمارو 

اجد الفرنسي التناقض بمناهضة التو امتاز ببعض التباین و  1927-1895السنغال

خاصة في الحرب العالمیة  جانبه ثم محالفته والوقوف إلى ،ومحاربته في البدایة

للظروف السیاسیة التي  ولكن هذا التباین والتناقض هو بالدرجة الأولى عائد ،الأولى

وهي التي ، مت في سیر العلاقات بین الطرفینلتي تحكوا ،عرفتها منطقة السنغال

ف مبدأ اللاعن كما أن ،على مؤسس المریدیة مجاراة السلطة الاستعماریة آنذاكأملئت 

فلم یحمل مؤسسها  السلاح  ،اومة المریدیة  سلمیةقالذي  دعت له المریدیة جعل الم
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التخلف الذي كان سائدا  علم الأتباع وثقفهم للخروج بالبلاد منبل  ،أو یجند الجنود

رستقراطیة التي احتكرت  في فترة الاستعمار الفرنسي بسبب الأنظمة التقلیدیة الأ

ده حركة جها دویع ،سعت إلى تجهیل الطبقات الاجتماعیة الدنیا وتهمیشهاو  التعلیم،

الدفع بها إلى بنشر العلم بین الفئات الشعبیة و اهتمت  ،إصلاحیة دینیة واقتصادیة

 .لعمل الفلاحي لتطویر السنغالمجال ا

 الهوامش -5 

                                                           
الخدیم العبد بخادم الرسول و  حمد الخیر الملقبهو أحمد بن محمد بن حبیب االله بن م-1

 ،1953امباكي باول التي أسسها جده الأكبر  -ولد بقریة ،،ینتمي إلى عائلة امباكي الولوفیة

ى ید مشایخ تعلم منذ نعومة أظافره القران الكریم والسنة النبویة واللغة والبلاغة والتصوف عل

عنه مبادئ وأخذ  ید الشیخ سیدیا تانیا وتتلمذ علىموری سنغالیین وموریتانیین، وقد سافر إلى

السیاسي للطریقة المریدیة في الدور الاقتصادي و : عائشة بومدین: أنظر .الطریقة القادریة

ستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر كلیة مذكرة ماج ،)1970 – 1895(السنغال ما بین 

  .  49-43، ص 2جامعة الجزائر ،العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

 ،مطبوعات نادي الوعي المریدي ،الشیخ أحمد بمبا سبیل السلام: ي انجايلامحمد غا2_

 .28ص ،2011بروكسل،

  الشیخ أحمد بمبا : انجاي   -2   و   28ص ،

Touba la capital des mourides Cheikh Guèye:  

, IRD ÉDITION ET KARTHALA, 2002, P 37 – 38. 

de la confrérie mouride et Les marabouts de l’arachi, Jean Copans- 4

Le sycomore, Paris, 1980, P 77 ,du Sénégal paysannesles .  
والمقاومة الإفریقیة في غرب إفریقیا في ظل المبادرات : أدو بواهن .مباي غویي و أ -5

تاریخ إفریقیا العام المجلد السابع ،نضد وطبع  1935 – 1880السیطرة الاستعماریة 

.                                        128ص   1990ل ،بیروت ،لبنان ،الیونسكو ،.م.لیكیة شبالمطبعة الكاثو 
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قاوم في منطقة الجولوف ،وحارب الفرنسیین والقبائل الوثنیة هناك ،وقد : المابا دیاخو  – 6

،في معركة ضد  1867،وتوفي عام    1867نوفمبر  30واجه الفرنسیین في معركة ب 

:                                                                                           یرار  ،أنظر قبائل الس

Gana Fall : Les marabouts Sénégalaise et le pouvoir colonial, Revue 

Francophone Liens 11, December 2008 ,P 5.  
راخولي ،حارب الوثنین و التكرور ،الذین هو إمام من قبائل الس:مامادو لمین درامي –7

أتبع مع فرنسا في البدایة سیاسة مناورة  بمحالفتها ،و ادعائه أنه ینوي ,سجنوه وعذبوه ،

الهجوم على الإنجلیز في غامبیا ،فتوسع في مناطق النفوذ الفرنسي ،وازداد أتباعه ،لكن في 

لحرب رسمیا على فرنسا ،و واجه هجم الفرنسیون على قریته ،وأسرو عائلته ،فأعلن ا 1986

الفرنسیین في عدة معارك منها ،معركة كونجول ،التي انتصر فیها و واصل سیطرته على 

الوضع ،لذلك تحالف الفرنسیون مع أحمدو شیخو ضده ،لكن هذا الأمر ،لم یوقف انتصارات 

عهم من الإمامي مامادو لامین ،الذي واصل ،إلحاق الهزائم  بكل من الفرنسیین ،وأتبا

،كانت المعركة الأخیرة بین الإمامي والفرنسیین ،وهي  1887التكرور ،ولكن في دیسمبر 

معركة توباكوتا ،ودافع الأمین بكل ما أوتي من قوة ،لكنه انهزم ففر إلى تمبكتو ،وهاجمت 

فرنسا تمبكتو ،فاتجه الأمین إلى منطقة نجوجو سوكوتا ،فهاجمه الفرنسیون و هزموه واصبب 

،  1887دیسمبر  12ذه ،وأعتقل كأسیر ،لكنه توفي في الطریق إلى تمبوكتو ،في في فخ

المسلمون والاستعمار ،سلسة كتب عالم المعرفة ،العدد : عبد االله عبد الرزاق إبراهیم : أنظر 

  118  – 95،ص  1989،المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ،الكویت ،یولیو  139
م ،وحارب الاستعمار  1862الكایور ،تولى الحكم في سنة   كان ملك: لات دیور  - 8

وعاد لیوقع معها وعاد لیوقع معها اتفاقیة 1964الفرنسي ،بعد أن ضمت فرنسا الكایور سنة 

والتي أصبحت بموجبها الكایور ،تحت الحمایة الفرنسیة ،ولكنه واجه الاستعمار  1871

: كي زیربو : أنظر . 1986توبر أك 16الفرنسي من جدیدو قتل في معركة دیخلي في 

، ص  1994دمشق ،،القسم  الثاني  ,یوسف شلب الشام : ترجمة .,تاریخ إفریقیا السوداء

731 – 734                                                                                            .
9- Jean Copans,Op.Cit , P 77- 78.  

10- Cheikh Guèy,Op.Cit ,P 16. 
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المریدیة حقیقتها ومبادئها ،المحاضرة السنویة ،دائرة روض : محمد المنتقى جتر   - 11

   8،ص  2009فبرایر  ، 14 –ه  1430صفر  18الریاحین ،طوبى ،
هذه الصراعات أهلكت الحرث و النسل ،وخلفت مجاعات عدیدة ،فقد ضرب في شهر  -12

و ،منها الكایور   ،في عدة  مناطق ببلاد السنغال ،مجاعة ومرض الكولیرا  1868نوفمبر 

الوالو ،كذلك  الأقالیم الواقعة في جنوب السنغال ،وذلك جراء الحروب الدامیة ،وقد استغل 

أحمد شیخو الملقب التیجاني  وهو ابن عمر طال هذه الفترة الصعبة لإیقاظ روح الجهاد 

إلى جیشه ،ویساعده على محاربة  ،ضد السلطات الأرستقراطیة الحاكمة ،فقال من ینظم

الشیخ أحمد بامبا سبیل السلام أنجاي ، : أنظر . الوثنین ،سینجیه االله من المجاعة والوباء

  . 32،ص 
13 - Mamadou Diof : The Senegalese Murid trade dispora and the 

: Steven  Translated by, making of a vernacularc cosmopolitanism

Rondall, Public culture, Fall,  Volum 12, Number 3, 2000, p 682  
14 - Momar Coumba Diop: confrérie mouride organisation politique et 

mode d ‘ implantions urbaine, Thèse de doctorat de 3e cycle, UER 

de psychologie et sciences sociales, Université Lyon 2 ,1980,  P 39 

.  
15-. Cheikh Tidiane Sy: Confrérie Sénégalaise des Mourides un 

essai sur l Islam au Sénégal, Présence Africaine, 1969, P108 – 109. 
16- Donal .Cruise O ‘ Brien : Le talibé mouride la soumission dans 

une confrérie religieuse sénégalaise, Cahiers d’études africaine, 

Volume 10, Numéro 40, P 564.  
17 - C.T.Sy, Op.Cit, P 110. 

Le marabout et le prince (Islam et pouvoir au  : Christian Coulon -  18

Sénégal), Édition A. PEDONE, Paris, P 7. 
الاحتفال بذكرى خروج الشیخ أحمد بمب الى الغیبة البحریة : عبد الرحمن سام بوسو –19

 8،ص  2012عد الدیني و الاجتماعي ،مطبعة المعارف الجدیدة ،الرباط ،الب

 20. 139سیلا ،المرجع السابق ،ص  - 
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21- P. Marty, Études sur l Islam au Sénégal, , Tome 1, Ernest 

Leroux éditeur, Paris,  1917P 224- 225. 

   22ة ندیمبور منطق –N’Diambourتقع في شمال السنغال یحدها من الغرب المحیط 

 :و من الجنوب إقلیم الكایور أنظر 

Migrants de l ‘arachide la conquête de la forêt : .Mamady Sidibé

classée de pata Casamance Sénégal, Éditions IRD, Paris, p 23  
23 -C. Tidiane Sy, Op.Cit, P 113 

24– Coulon, Op.Cit, P 75. 
25-P.Marty, Op.Cit, P 226 -227. 

( الجدل العقیم بین الأنا والأخر في قراءة التراث الخدیمي : محمد غالاي أنجاي  - 26

،مجلة الوعي المریدي ،نشرةدوریة ، یصدرها نادي الوعي )  إشكالیات التراث وآلیات القراءة 

  . 32،ص    2008بلجیكا ،العدد الأول ،مایو  –المریدي  ،بروكسل 
27 – Marty,  Op.Cit, p 22  

الجدل العقیم بین الأنا والأخر في قراءة التراث الخدیمي ،ص : محمد غالاي أنجاي  -58

45 – 46 . 
29  - Momar Coumba Diop, Op.Cit,  P 41.  

M. SidibéOp.Cit .p 23– 30:لوغا تقع شمال السنغال بجنوب سان لویس أنظر  
31- Christian Coulon, Op.Cit, P 7.  

32 - C.  Tidiane Sy, Op.Cit, p 123 – 125. 
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